
أي المخلوقات خلق أولا؟

رحلة ماتعة ونافعة قضيتها مع تأليفي لكتابي الجديد “قصة بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام”، واكتشفت معالم جديدة

بالنسبة لي عن حقائق القرآن الكريم من خلال التفسير الموضوعي لآياته الكريمة. وقد تقيدت بأقوال علماء التفسير والفقهاء

الكبار، وأعمدة التاريخ، ممن ساهموا في إثراء المكتبة الإنسانية والإسلامية في تناولهم لتلك المرحلة الأولى من خلق

المخلوقات، وبعدها بداية الحضارة الإنسانية الأولى.

نقاشات وتفسيرات حول المخلوق الأول

إن مصدر معرفة أول المخلوقات وكيفية الخلق هو الخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما فَهمه أهل العلم منهما، إذ لا

مصدر لذلك غير الوحي المعصوم والفهم المهتدي بهديه، وما عدا ذلك فهو فرضيات وتوقعات، ولا تلبث في كثير من الأحيان

أن يتراجع عنها القائلون بها ويكتشفون ما ينقضها مما يطلعهم الله عليه من علمه، وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى، في

مقدمة كتابه البداية والنهاية: وكان من أعظم نعمه عليهم -أي على بني آدم- وإحسانه إليهم بعد أن خلقهم ورزقهم ويسر

لهم السبيل، وأنطقهم، أن أرسل رسله إليهم، وأنزل كتبه عليهم؛ مبينة حلاله وحرامه، وأخباره وأحكامه، وتفصيل كل شيء في

المبدأ والمعاد إلى يوم القيامة، فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم، والأوامر بالانقياد، والنواهي بالتعظيم.

إن الحقيقة المجردة تقول إنه لا مصدر حقيقي لمعرفة بداية الخلق غير الوحي المعصوم، قال تعالى: ﴿ألاََ يَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ

يرُ﴾ [سورة الملك: ��]، هذا وقد تعددت أقوال العلماء في أي المخلوقات خلق أولاً؟ فمنهم من قال بأن الماء
ِ
الل�طِيفُ الْخَب

أول المخلوقات، ومنهم من قال بأن أول المخلوقات هو العرش، ومنهم من قال بأن القلم هو الأول، ومأخذهم في ذلك من

فهمهم للنصوص التي تحدثت عن هذا الموضوع، قال ابن كثير في تاريخه: وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة -لا يشك في ذلك

مسلم-أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كما دل عليه القرآن الكريم.

ثم قال: واختلفوا هل كان قبل خلق السماوات والأرض شيء مخلوق قبلهما؟ فذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لم يكن

قبلهما شيء، وأنهما خلقتا من العدم المحض، وقال آخرون: بل كان قبل السماوات والأرض مخلوقات أخر، لقوله تعالى:

 سِت�ةِ أيَ�امٍ وَكاَنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [سورة هود: �].
ِ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ في ﴿وَهُوَ ال�ذِي خَلقََ الس�

إسلام أون لاين

7 / 1

https://islamonline.net/%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d9%83%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9/
https://fiqh.islamonline.net/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/


وقال في التفسير: قال مجاهد: ﴿وَكاَنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ قبل أن يخلق شيئاً، وكذا قال وهب بن منبه، وضمرة وقتادة وابن

جرير، وغير واحد، وقال قتادة في قوله: ﴿وَكاَنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ ينبّئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض.

وأما الاختلاف: هل خلق العرش أولاً أم الماء أم القلم؟ فقد اختار ابن جرير وابن الجوزي رحمهما الله تعالى أن القلم أول

المخلوقات، وهو القلم الذي كتبت به مقادير الخلق، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه الإمام أحمد وأبو داوُد

والترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم

القيامة))

قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور -فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره- أن العرش مخلوق قبل ذلك، كما في صحيح

مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق

السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء)، قالوا: فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير، وقد دل هذا

الحديث على أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقديم العرش على القلم الذي كُتبت به المقادير، ويحمل حديث القلم على

أنه أول المخلوقات من هذا العالم، أيّ ما عدا العرش والماء .

: (أول ما خلق الله وقال ابن حجر في الفتح: وأما ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً

القلم، ثم قال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة)، فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أوليّة القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء

والعرش، أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة، أيّ إنه قيل له: اكتب أول ما خلق. وأما حديث: أول ما خلق الله العقل:

فليس له طريق ثبت. وقال آخرون: بل أول ما خلق الله الماء قبل العرش وقبل القلم، واستدلوا بحديث أبي رزين العقيلي

: (أن الماء خلق قبل العرش)، وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة أن الله لم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء. مرفوعاً

وعلى أي� من هذه الأقوال فما يرجحه كثير من أهل العلم أن العرش والماء هما أول المخلوقات، قال ابن حجر في الفتح:

أشار بقوله: ﴿وَكاَنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم، لكونهما خُلقا قبل خلق السماوات والأرض،

ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء .
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أول ما خلق الله تعالى
المخلوق الأول: خلق العرش، عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات حجماً وكيفية وأعلاها مكاناً، فهو سقف الكون، وعليه ذو

الجلال والإكرام، ولا يدانيه في عظمته شيء من خلق الله، وقد أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم؛ فيقال: “عرش
﴾ [سورة غافر: ��]، وقال

ِ
رجََاتِ ذُو الْعَرْش الرحمن”، ونسبه إلى نفسه كما نسب عظائم مخلوقاته، فقال سبحانه: ﴿رفَِيعُ الد�

ا  عَم�
ِ
 ربَ� الْعَرْش

ِ
مَاوَاتِ وَالأْرَْض ﴾ [سورة التكوير: ��]، وقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ ربَ� الس�

ٍ
 مَكِين

ِ
ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْش سبحانه: ﴿ذِي قُو�

يدُ﴾ [سورة البروج: ��].
ِ
 الْمَج

ِ
يَصِفُونَ﴾ [سورة الزخرف: ��]، وقال تعالى: ﴿ذُو الْعَرْش

يمِ﴾ [سورة المؤمنون: ���]، كما وصفه
ِ
 الْكرَ

ِ
لا� هُوَ ربَ� الْعَرْش

ِ
لَهَ إ

ِ
وصفه بالكريم في قوله تعالى: ﴿فَتَعَالىَ الل�هُ الْمَلِكُ الْحَق� لاَ إ

 الْعَظِيمِ﴾ [سورة النمل: ��].
ِ
لا� هُوَ ربَ� الْعَرْش

ِ
لَهَ إ

ِ
بالعظيم في قوله تعالى: ﴿الل�هُ لاَ إ

﴾ [سورة الحديد:
ِ
 اسْتوََى﴾ [سورة طه: �]، وقال تعالى: ﴿ثمُ� اسْتوََى عَلَى الْعَرْش

ِ
والعرش: قال تعالى: ﴿الر�حْمَنُ عَلَى الْعَرْش

ب�كَ فَوْقَهُمْ يوَْمَئِذٍ ثمََانِيَةٌ﴾ [سورة الحاقة: ��]، �] في غير ما آية من القرآن، وقال تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أرَجَْائهَِا  وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَ

الْحَق� وَقِيلَ الْحَمْدُ للِ�هِ ربَ� الْعَالمَِينَ﴾
ِ
مْ وَقُضيَِ بَيْنهَُمْ ب

ِ
ب�ه حَمْدِ رَ

ِ
 يسَُب�حُونَ ب

ِ
 الْعَرْش

ِ
ينَ مِنْ حَوْل وقال تعالى: ﴿وَترََى الْمَلاَئكَِةَ حَاف�

[سورة الزمر: ��].

كثر من واحد؛ قال الجوهري وغيره: العرش سرير الملك، وفي التنزيل: والعرش، كما قال القرطبي: لفظ مشترك يطلق على أ

﴾ [سورة يوسف: ���]. والعرش سقف
ِ
﴿قَالَ نكَ�روُا لهََا عَرْشَهَا﴾ [سورة النمل: ��]، وقال تعالى: ﴿وَرفََعَ أبَوََيْهِ عَلَى الْعَرْش

البيت. وعرش القدم: ما نتأ في ظهرها وفيه الأصابع، والجمع عروش.

ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: (فإذا سألتم اللهَ فَسَلوُهُ الفردوس، فإن�ه أوسط الجن�ة وأعلى الجنة، وفوقه

رُ أنهار الجنة). ففي هذا الحديث إثبات علو العرش على جميع المخلوقات، وأن الله عز وعلا وجل عرش الرحمن، ومنه تفج�

 عليه، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، بعيداً عن خوض الخائضين، وإفك الأفاكين. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم
ٍ
فوقه مستو

أن للعرش قوائم، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يَصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذٌ

بقائمةٍ من قوائم العرش) .
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 الْعَظِيمِ﴾: إشارة إلى أن العرش مربوب، وكل مربوب مخلوق، وختم الباب -يعني البخاري-
ِ
قال ابن حجر: قوله: ﴿ربَ� الْعَرْش

بالحديث الذي فيه (فإذا أنا بموسى آخذٌ بقائمةٍ من قوائم العرش)، فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب

له أبعاض وأجزاء، والجسم المؤلف محدث مخلوق، وقال البيهقي في “الأسماء والصفات”: اتفقت أقاويل هذا التفسير على

أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدّهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتاً وأمر

بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة.  وقد أوكل الله تعالى بهذا العرش ملائكة عظاماً يحملونه، كما قال سبحانه: ﴿ال�ذِينَ

ب�ناَ وَسِعْتَ كلُ� شيَءٍْ رحَْمَةً وَعِلْمًا هِ وَيسَْتَغْفِروُنَ للِ�ذِينَ آمَنوُا رَ
ِ
مْ وَيؤُْمِنوُنَ ب

ِ
ب�ه حَمْدِ رَ

ِ
يَحْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَُب�حُونَ ب

مْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [سورة غافر: �].
ِ
يلَكَ وَقِه

ِ
فَاغْفِرْ للِ�ذِينَ تاَبوُا وَات�بَعُوا سَب

وقد رأينا ورأى الناس في بعض صور الفلك التقريبية أحجام المجرات والأفلاك، مما يذهل الرائي، ويجعله خاضعاً ذليلاً أمام

عظمة الله العظيم، والذي تبدو فيه الأرض كذرة متلاشية وسط الأفق، لا تساوي في ملك الله ولا خلقه شيئاً يذكر، والعرش لا

يقدّر قدرهَ إلا الله تعالى. والكرسي، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: (الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدّر قدره إلا

الله تعالى).

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ﴾، قال ابن عباس: أي: علمه، كما مرّ معنا في رواية، وفي قوله تعالى:﴿ وَسِعَ وفي قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كرُْسِي�هُ الس�

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ﴾، فالسماوات السبع والأرضون السبع -على عظم خلقها وسعة حجمها-قد وسعها الكرسي، كرُْسِي�هُ الس�

وغطت سعته على سعتها، بل لقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا أبا ذر، ما السماوات عند الكرسي إلا

كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة). وفي رواية: (كحلقة من حديد).

وقال الضحاك عن ابن عباس: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسُطن، ثم وصلن بعضهن إلى بعض، ما كن� في سعة

الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. فيا سبحان الله ماذا تساوي حلقة من حديد لا تتجاوز ثلاث بوصات بالنسبة لفلاة مثل

الربع الخالي، أو مثل الصحراء الكبرى؟! إن النتيجة هي نسبة حجم السماوات والأرض إلى الكرسي، وهي كذلك نسبة حجم

الكرسي إلى العرش العظيم، فسبحان من لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وسبحان الله العظيم في ذاته، العظيم في

صفاته، العظيم في خلقه وعِلمه.
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ذكر العرش ومكانته عند الله تعالى
أ- الله غني عن عرشه:

إن ما ينبغي التنبيه له في مسألة خلق العرش أنه لا يعني وصف العرش بأنه عرش الرحمن، وأنه بمنزلة السرير للملك، أن الله
محتاج إليه، فالله أعظم من ذلك، والخلق كلهم مفتقرون إلى الله، يحتاجون إليه، لا قيام لهم إلا به، والله هو الغني الحميد.
 عن العرش وما دونه فليبينّ أن خلقه للعرش لاستوائه عليه

ٍ
قال ابن أبي العز في العقيدة الطحاوية: أما قوله: وهو مستغن

ليس لحاجته إليه؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالي محيطاً به
حاملاً له، ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فالرب تعالى أعظم
شأناً وأجلّ من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه؛ وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل، وغناه هو

سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر
العرش إليه.

ب- اهتزاز العرش لسعد بن معاذ ومأوى أرواح الشهداء في الجنة:

والعرش العظيم حبيب لعباد الله الصالحين، محبّ لهم، متودّد إليهم، فكما أنه اهتزّ لموت سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري،

رضي الله عنه؛ فرحاً وسروراً بقدوم روح هذا الصحابي الجليل -كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح- فإن العرش العظيم موئل

ومستراح عباد الله الصالحين، ومستظلهّم ومكان اجتماعهم عند ربهم يوم القيامة، فإليه تأوي أرواح الشهداء في الجنة حينما

ِ
يروحون ويغدون بين خمائلها وبساتينها، قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبنَ� ال�ذِينَ قُتِلوُا في

مْ يرُْزقَُونَ﴾ [سورة آل عمران: ���].
ِ
ب�ه  الل�هِ أَمْوَاتاً بلَْ أحَْياَءٌ عِنْدَ رَ

ِ
يل

ِ
سَب

قال: أما إناّ قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقّة بالعرش، ت�� في الجنة

حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن

ن�� من الجنة حيث شئنا؟ ففَعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يترُكوا من أن يسُألوا، قالوا: يا رب نريد أن ترد

أرواحنا في أجسادنا حتى نقُتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا).

ت- العرش مستظَل عباد الله الصالحين:

حينما تذهل المرضعات وتتلاشى الصدقات والقربات، وتدنو الشمس فلا يحول دونها شيء، ويزول كل ظل إلا ظل العرش، كما

ثبت ذلك في حديث السبعة الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل

إلا ظله؛ الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاباّ في الله اجتمعا عليه وتفرقا

عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه،

ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه). وفي رواية عند سعيد بن منصور: (سبعة يظلهم الله في ظل عرشه … الحديث). وقال في

الفتح: حديث حسن.
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ث- العرش ملتقى المتحابين بجلال الله:

: (إن الله تعالى يقول: أين المتحابون بجلالي؟ والعرش ملتقى المتحابين بجلال الله، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً

اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي).

ج- هو مستظل الرحماء:

الذين يتجاوزون عن عباد الله عند الاقتضاء، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من

ترك لغريمه أو تجاوز عنه كان في ظل العرش يوم القيامة).

ح-هو مستقر كتاب رحمة الله:

التي كتبها على نفسه لعباده، كما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن

الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي).

خ- تحته موضع السجود الكريم:

للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما تستشفع البشرية به يوم القيامة إلى ربها ليشفع لهم في فصل القضاء، كما في حديث الشفاعة عن أبي

هريرة رضي الله عنه قال: أتي بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهش منها، ثم قال: (أنا سيد الناس يوم القيامة) …

وذكر الحديث إلى أن قال: (فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، وسل تعطَ، واشفع

تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي).

د- حملة العرش أحباب الصالحين:

حملة العرش ومن حولهم من الملائكة هم أحباب عباد الله الصالحين، الذين يغمرونهم باستغفارهم ودعائهم لهم عند الله،

رحمة بهم وتحقيقاً للحميمية التي تجمعهم بهم في طاعتهم لله عز وجل وقربهم منه سبحانه بأعمالهم الصالحة وحبهم له.

ب�ناَ وَسِعْتَ هِ وَيسَْتَغْفِروُنَ للِ�ذِينَ آمَنوُا رَ
ِ
مْ وَيؤُْمِنوُنَ ب

ِ
ب�ه حَمْدِ رَ

ِ
كما قال سبحانه: ﴿ال�ذِينَ يَحْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَُب�حُونَ ب

 وَعَدْتهَُمْ وَمَنْ
ِ

 ال�تي
ٍ
ب�ناَ وَأدَْخِلْهُمْ جَن�اتِ عَدْن مْ عَذَابَ الْجَحِيمِ  رَ

ِ
يلَكَ وَقِه

ِ
كلُ� شيَءٍْ رحَْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ للِ�ذِينَ تاَبوُا وَات�بَعُوا سَب

ي�ئاَتِ يوَْمَئِذٍ فَقَدْ رحَِمْتَهُ وَذَلِكَ  الس�
ِ
ي�ئاَتِ وَمَنْ تقَ مُ الس�

ِ
يزُ الْحَكِيمُ  وَقِه

ِ
ن�كَ أنَْتَ الْعَز

ِ
مْ  إ

ِ
ي�اتهِ مْ وَذُر�

ِ
ه

ِ
مْ وَأزَْوَاج

ِ
صَلحََ مِنْ آباَئهِ

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [سورة غافر: �-�].

إسلام أون لاين

7 / 6

https://islamonline.net/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8f%d9%88%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8f%d9%81%d9%91%d8%a7%d8%b8/
https://islamonline.net/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8f%d9%88%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8f%d9%81%d9%91%d8%a7%d8%b8/


إن حملة العرش ومن حوله -وهم من بين القوى المؤمنة في هذه الوجود-يذكرون المؤمنين من البشر عند ربهم،

ويستغفرون لهم، ويستنجزون وعد الله إياهم؛ بحكم رابطة الإيمان بينهم وبين المؤمنين. وهؤلاء العباد المقربون يتوجهون

بعد تسبيح الله إلى الدعاء للمؤمنين من الناس بخير ما يدعو به مؤمن لمؤمن. وهم يبدؤون دعاءهم بأدب يعلمّنا كيف يكون

ب�ناَ وَسِعْتَ كلُ� شيَءٍْ رحَْمَةً وَعِلْمًا﴾ [سورة غافر: �]. يقدمون بين يدي الدعاء بأنهم -في طلب أدب الدعاء والسؤال، يقولون: ﴿رَ

الرحمة للناس-إنما يستمدون من رحمة الله التي وسعت كل شيء، ويحيلون إلى علم الله الذي وسع كل شيء، وأنهم لا

يقدمون بين يدي الله بشيء، إنما هي رحمته وعلمه، منهما يستمدون وإليهما يلجؤون. قال تعالى: ﴿ فَاغْفِرْ للِ�ذِينَ تاَبوُا وَات�بَعُوا

مْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [سورة غافر: �].
ِ
يلَكَ وَقِه

ِ
سَب

فالعرش والملائكة من حملته والذين من حوله خلق من خلق الله الذين تربطهم بعباد الله الصالحين وشائج الإيمان بالله عز

وجل والعبودية الخالصة له سبحانه، إنها العلاقة الحميمة بين عباد الله الصالحين وبين بقية خلق الله؛ علاقة الانسجام

والود والتكريم. فالعرش يهتز لموت سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، والعرش مأوى أرواح الشهداء، ومستظل المتقين،

ومستقر رحمة الله الرحمن الرحيم، والإنسان العابد لله يستشعر هذه المودة مع هذا المخلوق العظيم الذي جعل الله فيه

من المنافع لخلقه ما لا توازيه منفعة، حينما تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وهو أثر عن القرب

من الله العلي الكبير، والإيمان به والتصديق بما جاء عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم.
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